
 لندن - كشــــفت العملية الإرهابية التي 
جدت قرب جسر لندن، الجمعة الماضي، أن 
الدعاية المتشــــددة المنتشرة على الإنترنت 
لتنظيــــم القاعدة ألهمت متطرفا إســــلاميا 
لتنفيذ هجوم دموي أسفر عن مقتل اثنين 

من المارة وإصابة 3 آخرين طعنا.
وكان عثمــــان خــــان، وهــــو بريطاني 
الخاضــــع  الجــــزء  مــــن  أســــرته  تنحــــدر 
لباكســــتان في إقليم كشمير، قد تحول إلى 
التشــــدد عبر دعاية على الإنترنت نشرها 
خاصة  تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب“ 

دعاية المتشدد أنور العولقي.
وقُتــــل العولقي الذي تصفه المخابرات 
العمليــــات  ”رئيــــس  بأنــــه  الأميركيــــة 
الخارجية“ في فرع القاعدة باليمن وخبير 
يتمتع بذكاء في التعبير عن الإســــلاميين 
علــــى الإنترنت في ضربة بطائرة مســــيرة 
تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية 

عام 2011.
وكان خــــان جــــزءا مــــن جماعــــة مــــن 
المتشــــددين من مدينة ســــتوك في إنكلترا 
أقامــــت صلات وثيقــــة مع متشــــددين من 
لنــــدن وكارديــــف عاصمــــة ويلز. وســــعى 
هؤلاء المتشددون إلى وضع قنبلة في دورة 
مياه ببورصة لندن. ومع معرفته وتأييده 
لخطــــط القنبلــــة، وبحثه أيضا عن ســــبل 

لتفجيــــر حانــــات محلية فقــــد تفتق ذهنه 
هو وغيره من أفــــراد مجموعته إلى خطة 
أكبر وهي إقامة مخيم بجوار مســــجد في 

كشمير لتدريب المتشددين الجهاديين.
الإرهــــاب  مكافحــــة  شــــرطة  وذكــــرت 
البريطانية أن منفذ الهجوم، أدين بجرائم 

متعلقة بالإرهاب.
وقتــــل منفذ الهجــــوم، عثمان خان، 28 
عامــــا، برصاص الشــــرطة بعــــد أن نجح 
مواطنون في تجريده من سلاحه وتقييده، 
وكان قد خرج من السجن شريطة أن يظل 

تحت المراقبة.
وقبل تســــع ســــنوات مــــن تنفيذ خان 
هجومه العشوائي بسكين قرب جسر لندن 
وقتله شــــخصين، ســــمعته أجهــــزة الأمن 
البريطانية وهو يناقش كيفية اســــتخدام 
كتيب إرشــــادات لتنظيم القاعدة عن صنع 

قنبلة أنبوبية.
كانت تلــــك مجرد جزئيــــة صغيرة من 
المحادثــــة التي جمعتها الأجهــــزة الأمنية 
مع معلومات مخابراتية أخرى عن مؤامرة 
لتفجير بورصة لندن التي دفعت الشــــرطة 
البريطانية لاعتقال خــــان، الذي كان يبلغ 
مــــن العمر وقتها 19 عامــــا، ومجموعة من 
الرجــــال الأكبر ســــنا في 20 ديســــمبر عام 
2010. وعوقب خان بعد إدانته في عام 2012 

بالسجن ثماني سنوات على الأقل على أن 
تقيم لجنة إطلاق الســــراح المشروط مدى 
خطورته على العامة قبل إطلاق ســــراحه. 
وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2018 دون أي 

تقييم من لجنة إطلاق السراح المشروط.
وســــلح خان نفســــه الجمعة بسكاكين 
كبيرة وارتدى ســــترة ناســــفة زائفة ونفذ 
هجوما عشوائيا عند مؤتمر لإعادة تأهيل 

الســــجناء الســــابقين قــــرب جســــر لندن. 
وواجه عــــدد من المــــارة المهاجم وطرحوه 

أرضا ثم أحاط به ثلاثة من ضباط 
الشــــرطة المســــلحين وأطلقوا النار مرتين 

وفارق الحياة.
وقــــال نيــــل باســــو مســــاعد مفوض 
الشــــرطة وأكبر ضابط لمكافحــــة الإرهاب 
في بريطانيا في بيان ”هذا الشــــخص كان 

معروفا للسلطات“. وأضاف ”من الواضح 
أن أحد خيوط التحقيق الأساســــية حاليا 
هــــو التعرف على كيفية تمكنــــه من تنفيذ 

هذا الهجوم“.
ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء أعمــــاق التابعــــة 
لتنظيــــم الدولة الإســــلامية عــــن التنظيم 
قولــــه إن الهجــــوم الــــذي وقــــع الجمعــــة 
عند جســــر لنــــدن من تنفيذ أحــــد مقاتليه 
وإنه كان اســــتجابة لدعوته باســــتهداف 
الدول المشــــاركة في التحالف الذي يقاتل 

التنظيم.
وقال القاضي ألــــن ويلكي عندما حكم 
على خان في عام 2012 ”مجموعة ســــتوك 
كانــــت تعتبــــر الأبــــرز“. وأضــــاف ”كانوا 
يعتبرون أنفسهم جهاديين أكثر جدية من 

غيرهم“.
وكشــــف ويلكي أن خان كان في ســــنة 
2012، بالــــغ الخطورة لدرجة أنه حكم عليه 
بما يســــمى بالســــجن غير محدد المدة من 

أجل حماية الناس.
وكان ذلك يعني أنه سيظل بالسجن ما 
دام يُعتبــــر خطرا على المجتمع بينما تقيم 
اللجنة المعنية بإطلاق السراح المشروط ما 

إذا كان يستحق الإفراج.
لكن في عام 2011، أعلن رئيس الوزراء 
آنــــذاك ديفيد كاميــــرون مراجعــــة أحكام 

الســــجن غير محددة المدة وجرى إلغاؤها 
في العام التالي.

وبعدما اســــتأنف خان الحكم الصادر 
بحقه ألغت محكمة استئناف في عام 2013 
الحكم غيــــر محدد المدة وأصــــدرت حكما 
نهائيــــا بســــجنه 16 عاما، وهــــو ما يعني 
إمكانية الإفراج عنه بعد نصف المدة فقط. 
وذكر قضاة محكمة الاســــتئناف وقتها أن 
على لجنة إطلاق الســــراح المشروط تقييم 
مدى خطورة المدانين قبل إطلاق سراحهم. 
وقالت اللجنة السبت إنها لم تكن طرفا في 

إصدار قرار إطلاق سراح خان.
وأضافت ”تؤكد لجنة إطلاق الســــراح 
المشــــروط أنها لــــم تكن طرفا فــــي إطلاق 
ســــراح الفرد الــــذي أعلنت الســــلطات أنه 

منفذ الهجوم“.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
الذي يخوض الانتخابات في 12 ديسمبر، 
إن من الضروري تشديد الأحكام القضائية 

ذات الصلة بالإرهاب.
وأضاف بعد وقت قصير من الهجوم، 
أنه من الخطأ أن ”نسمح لمرتكبي الجرائم 
علــــى عنف بالخروج  الخطرة والمنطوية“ 
من السجن مبكرا ومن المهم جدا وقف هذا 
الإجراء وتشــــديد الأحــــكام على المجرمين 

الخطرين، وخصوصا الإرهابيين.

 ظلّ صوت العنـــف على مدى التاريخ 
كلّه الأقـــوى والأكثر تأثيـــرا، بل والأكثر 
دفعـــا لحركـــة التاريـــخ، وما مـــن فترة 
مرّت بها الإنســـانية إلا واقترنت بصوت 
العنـــف، بل إن فترات الســـلام على مدى 
التاريخ تبدو وكأنها معالجة لما ســـبّبه 
العنف أو هدنة مؤقتة لاســـتئناف عنف 

جديد أكثر ضراوة وقسوة.
والطابع  والتواصـــل  الامتـــداد  هذا 
المعقّـــد للظاهـــرة جعـــل منهـــا محـــور 
اهتمام العديد من الدارسين، حيث سعى 
الباحثون العرب المســـاهمون في كتاب 
”تأويليـــات العنـــف“ إلى تقديـــم قراءات 
عميقـــة لظاهـــرة العنـــف ومشـــتقاتها، 
كالتعذيب والإرهاب والقســـوة والرعب، 
بالاشـــتغال على ثلاثة محاور رئيســـية 
تخصّهـــا وهـــي، الإرهاب ومـــا يطرحه 

مـــن تحديات علـــى الإنســـانية والنظام 
السياسي  والعنف  العالمي،  السياســـي 
المباشـــر علـــى الأفـــراد والجماعات من 
جانـــب أجهـــزة الدولة، وأخيـــرا العنف 
كظاهرة إنسانية يمكن وصفها وتأويلها 

في تجلياتها المباشرة.
وتدور مجمل المســـاهمات بشكل أو 
بآخر حول أحد هذه المحاور، أو على ما 

بينها من التداخل والتفاعل.
 والظاهـــرة الإرهابيـــة تمثـــل مجالا 
مشـــتركا للتفكيـــر في العنـــف، من جهة 
مصـــادر التطـــرف التـــي تغـــذّى منهـــا 
تاريخيا، ومن جهة العوامل التي حوّلته 
إلى قـــوة كونية قاهرة ســـاهمت الدولة 
الحديثة في صنعهـــا وصارت ضحيتها 
الأولـــى لتحاول فـــي ما بعـــد مقاومتها 
وإيجـــاد مخـــارج قانونيـــة لذلـــك، وأما 
العنف في شـــكله السياســـي المباشـــر 
فتقع معالجته من خلال ممارســـة الدولة 
وأجهزتهـــا لأصنـــاف القهـــر والتعذيب 

والتنكيل بالمعارضين.
وقد عمـــل الباحث التونســـي فتحي 
إنقـــزو فـــي تقديمه للكتـــاب الصادر عن 
مؤسســـة مؤمنون بلا حـــدود إلى تقديم 
رؤيـــة متكاملـــة لمقارباتـــه انطلاقا من 
العنوان ”تأويليـــات العنف“، حيث رأى 
أنه عنوان عكس السعي الجاد للباحثين 
إلـــى الفهـــم، وطلـــب المعنـــى، وتقصّي 
الدلالة في الوقائع والأشياء، وتفسير ما 
يمكن تفسيره منها بالأسباب أو بغيرها. 
وجـــاء العنوان جامعـــا لمجمل المطالب 
السّـــاعية وراء تدبيـــر عقلي إلى شـــرح 

الظاهرة.
ويلفـــت الباحـــث التونســـي إلى أن 
الحـــال قد ينقلـــب وتتبـــدل الأدوار بين 
الضحايـــا والجلاديـــن، كما نشـــهد ذلك 
فـــي عالمنـــا اليـــوم، ولعلـــه يكـــون من 
نتائج هذا الاصطفاف الحاد والانقســـام 
الـــذي اختـــرق الوعـــي الأوروبـــي فـــي 
القـــرن العشـــرين، وأفضى إلـــى مظالم 
كبـــرى، بل انتقلت المظلمة إلى شـــعوب 
تورطت بغيـــر إرادة منها في هذا النزاع 

الكبير.
 وصارت هـــذه الشـــعوب تدفع ثمن 
العنف مقابـــل لعبة للأمم تتلهى بالموت 
اليومـــي للنـــاس ولا تبالـــي.. وتحـــوّل 
العنـــف مشـــتركا يوميّا، بـــل رتيبا إلى 
حدّ الملـــل، تتناوله الصحف، ووســـائل 
الإعلام بأنواعها، بل صار نشاطا مربحا 
للجميـــع، خاصة تلك الأطراف القائمة به 

من الجانبين؛ جلادين وضحايا بمقادير 
ونسب متفاوتة.

وأضحـــت المجموعات التي تحترف 
القتـــال فـــي أصقـــاع الأرض ولا ترضى 
بديلا لـــه، تســـتخدم الآليـــات الضخمة 
لإنتاجـــه وإعـــادة إنتاجه على مســـتوى 
الكوكـــب، كأننـــا فـــي حلـــم أو كابـــوس 
مســـتمر، لتخيّم على رؤوســـنا علامات 
الســـاعة، ونُذُر الآخرة، ويوشك أن يأتي 

يوم الحساب.
ويتطـــرق إنقـــزو إلـــى المحـــاولات 
والمقاربـــات التـــي تؤثّث للملـــف الذي 
يحملـــه الكتـــاب، مؤكدا أنـــه لا يمكن أن 
تكـــون مقاربـــة ظاهرة العنـــف مقتصرة 

على وجهة نظر بعينها.
 وقد تكون المقاربة من جهة الأصول 
أوْلى بالإشـــارة في المقام الأول، لما في 
والعقدية  التاريخيـــة  المنابـــع  تقصـــي 
للعنـــف من الدلالـــة والأهمية، حيث نجد 
البواكيـــر الأولى لهـــذه الظاهرة مبثوثة 
في التاريـــخ الإســـلامي الأول من خلال 
أبـــرز الفـــرق التـــي انتحلت هـــذا الخط 
المتشـــدد في التعامل مـــع قضايا الدين 

والدنيا وخاصة ”الخوارج“. 
وجعلـــت التطـــرف مقياســـا لها في 
الحكم على ســـائر الفرق والمذاهب وهو 
ما بيّنه ”عمادالديـــن إبراهيم عبدالرازق 
التطـــرف  جنيالوجيـــا  مؤلفـــه:  فـــي 
والعنـــف في الفكر الإســـلامي، الخوارج 

أنموذجا“، والـــذي اعتبر أن اللجوء إلى 
خيـــار العنف عامّ عنـــد الفرق والمذاهب 
الإســـلامية لدواعٍ دنيوية قد لا تكون لها 
صلة بالعقائـــد وأركانها قـــدر اتصالها 
الســـلطة  وتوزيع  والمغانم  بالمصالـــح 

واقتسام النفوذ.
ولقد تأكـــد ذلك لدى تتبّـــع مرتكزات 
الخطـــاب الدينـــي بمـــا يقتضيـــه مـــن 
مؤسســـات اعتقاديـــة وقداســـة تقـــاوم 
عمل الزمـــان، ورصد مختلـــف التجارب 
والســـرديات التأسيســـية فـــوق النقـــد 

والمساءلة والمراجعة.
 ليبيّن أن هذا الخطاب، بما غلب عليه 
من التطـــرف والعنف، إنمـــا يجد منبعه 
فـــي تجربة الشـــر التي تســـتحق تناولا 
تأويليّا مخصوصـــا، بوصفه فكّا للرموز 
والمعاني المزدوجـــة، وعملا على اللغة 

قبل كلّ شيء بما فيها من الوسائط.
 هـــا هنـــا نجد التـــلازم الدائـــم بين 
العنف والمقدس في المتون التأسيسية 
للديانتيـــن اليهودية والإســـلامية، حيث 
القانونـــي  ورديفـــه  السياســـي،  ينشـــأ 
أو الشـــرعي، علـــى حافـــة التمـــاس مع 
الاقتصاد في العنـــف وتوزيعه والتحكم 

في تصريفه.
ويؤكد إنقـــزو أن المقاربة القانونية 
السياسية للإرهاب، تواجهنا بتساؤلات، 
الإرهـــاب  نقـــاوم  أن  يمكـــن  ”كيـــف 
أليست  غارابون)،  (أنطوان  ديمقراطيّا؟“ 

العلاقة بين الطرفين علاقة عداوة ظاهرة 
للعيـــان؟ أليـــس من مهمـــات الإرهابيين 
تحطيـــم الديمقراطيات وقد اســـتعصت 
عليهم؟ أليست الديمقراطية نظاما رخوا 
يسهل اختراقه؟ تلك الأسئلة التي تراود 
الناس فـــي أيامنا من بعـــد أن تبيّن لهم 
أن النـــزاع في هـــذا الأمـــر لا يخرج عن 
تواطؤ مكين بين الديمقراطية والإرهاب، 
لا يجـــرؤ السياســـيون علـــى التصريح 
تبريـــرا  لـــه  المفكـــرون  يجـــد  ولا  بـــه، 

معقولا.
 ذلك أن الإرهاب يتغذى مما تتقوّى به 
الديمقراطيات نفســـها، أي مما يتقوّم به 
الفضاء العامّ من رأي عامّ ووسائل إعلام 
حرّة، ومن مقـــدار الحرية الذي يتمتع به 
المواطنـــون، وتبعا لذلك مـــا يحتاجون 

إليه من أمان في حياتهم اليومية.
مـــن  شـــكلا  بوصفـــه  والإرهـــاب، 
العنـــف الجـــذري المعمم، يفـــرض على 
الديمقراطيات أن تعيد تعريف نفســـها، 
أي تحديد أعدائها أيضـــا، وربما إمكان 
التحالف مع نظم استبدادية لمقاومته ما 
دام قد وُضع القائمون به في خانة العدوّ 

المشترك.
إن مـــا تحرص عليـــه الديمقراطيات 
من ترتيب الأدوار والمجالات السياسية 
والقانونية وتحديـــد آليات الربط بينها، 
يعمل الإرهاب على تخريبه بيسر شديد، 
فلا فـــرق حينها بين الداخـــل والخارج، 

وبيـــن الخـــاص والعـــام، وبيـــن المركز 
والهامـــش… بـــل نـــراه يعمد إلى فســـخ 
الصلة بين العنصر السياسي والعنصر 
الترابي أو الإقليمي الذي هو من شروطه 

الجوهرية.
 الإرهابيـــون في كلّ مكان، وليســـوا 
في مكان بعينه، هم يعملون على تشتيت 
الأمكنـــة وإضعاف كيانهـــا المادي. وهم 
بذلك يدفعون بالخلـــط بين الديمقراطية 

والاستبداد إلى حدّه الأقصى.
ويوضّـــح أن مـــا تخفيـــه المشـــاهد 
الكبرى من مســـرح النزاعـــات بين الأمم 
والشـــعوب، وبين الدول والأفـــراد، وما 
تنســـاه الســـرديات المشـــتركة الكبرى، 
هـــو كيان الأفـــراد ومصائرهـــم إزاء آلة 
العنـــف الجهنميـــة، ولاســـيما تلك التي 
تديرها الدولة وتشـــرف عليهـــا، وتتفنّن 

في تصنيعها وتصريفها.
ويتنـــاول ماهـــر عبدالمحســـن فـــي 
خاتمة الكتاب ”ذهنية التعذيب“ من حيث 
هي حالة نموذجيّة تـــكاد تكون مخبرية 
لمعانـــاة الإنســـان فـــي هـــذه التجربـــة 
الشـــهيرة  العبارة  مســـتخدما  القصوى 
الألم“،  ”فينومينولوجيا  ياســـبرز  لكارل 
معتبـــرا أن التعذيب فـــي دلالاته اللغوية 
المعجميـــة، وفـــي مصـــادره التاريخية 
القانونية  المعالجـــات  وفـــي  المتعددة، 
التـــي خضع لها، هو تجربـــة لا قبَل لأي 

امرئ بتجريبه أصلا.

الإثنين 2019/12/02
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ــــــم المعاصر، بل هو ظاهرة قديمة  ــــــف ليس ظاهرة جديدة خاصة بالعال العن
قدم العالم الذي نعيش فيه، وهو ظاهرة تمسّنا وتؤثر علينا وتهمّنا جميعا. 
وقد ســــــعى مفكرون وباحثون إلى مقاربة الموضوع من عدة زوايا. من تلك 
المحاولات التي بحثت في المسألة كتاب صادر، مؤخرا، عن مؤسسة مؤمنون 
ــــــلا حدود، بعنوان ”تأويليات العنف“ لمجموعة من الكتّاب، تحت إشــــــراف  ب
الباحث التونســــــي فتحي إنقزو، والذي حاول من خلال ”تأويليات العنف“ 
فهم إشــــــكالية ”التطرف الديني“، مركزا على المقاربات الفلســــــفية لظاهرة 
العنف ومشتقاتها، كالتعذيب والإرهاب والقسوة والرعب، وذلك بالتقصي 
حول أصولها في الوعي الإنســــــاني وأعماقه الســــــحيقة، وفي الصراعات 
ــــــين الأفراد والجماعات، إضافة إلى رصــــــد التجارب القصوى كالحروب  ب

والنزاعات، في مصادرها التاريخية وتجلياتها في العالم المعاصر.

الظاهرة الإرهابية أعلى مراحل العنف المعولم
تأويليات العنف: محاولة لفهم عودة الهمجية والتوحش إلى قلب الوجود المدني

 التطرف الديني توأم العنف

إسلام سياسي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بصمات القاعدة ثابتة في هجوم جسر لندن

كتاب يعتبر أن اللجوء

 عند 
ّ

 إلى خيار العنف عام

الفرق والمذاهب الإسلامية 

لدواعٍ دنيوية قد لا تكون لها 

صلة بالعقائد وأركانها قدر 

اتصالها بالمصالح والمغانم 

وتوزيع السلطة

و ب لإر وهـــي، خصهـــا

تشديد الإجراءات
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